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ـــــا يقاعا ـــــزة  ـــــا اللغـــــة المتمي ـــــيلا، كو ـــــا، و  تعـــــد اللغـــــة مـــــن أهـــــم مباحـــــث الشـــــعرية دراســـــة وتحل حا انز
ــــتي  ــــة، وأكثــــر النصــــوص الــــتي طبقــــت عليهــــا دراســــات الشــــعرية وال ــــنص إبداعيــــة فني ا أن تضــــفي علــــى ال مــــن شــــأ

لمعــــــاني، مشــــــبعا  لــــــدلالات، زاخــــــرا  ــــــا هــــــو الــــــنص الروائــــــي المعاصــــــر، الــــــذي عــــــادة مــــــا يكــــــون مفعمــــــا  وآليا
حية، تخاطب الوجدان، وتستنطق الجماد، وتجمع بين المت   .ناقضاتلرموز من خلال لغة شعرية انز

ـــــــب مثـــــــل هـــــــذه النصـــــــوص الإبداعيـــــــة متلـــــــق متفاعـــــــل مـــــــع الـــــــنص، متـــــــذوق لتراكيبـــــــه الرمزيـــــــة،  تتطل
ـــــا، ومـــــتى نســـــتطيع  ـــــة التعـــــرف علـــــى الشـــــعرية وجماليا ـــــنص، وبغي ـــــواني ومفكـــــك لشـــــفرات ال غـــــائص في المعـــــاني الث

ـــا شـــعرية؟ كانـــت هـــذه الدراســـة في مقاربـــة تطبيقيـــة لروايـــة أن نقـــول عـــن " بـــراري الحمـــى" لغـــة نـــص روائـــي مـــا أ
لأصل" إبراهيم نصر الله" لـ   . لتضمنها لغة شعرية، رمزية من لدن روائي هو شاعر 

از؛ التأويل؛ الشعرية: الكلمات المفتاحية   .اللغة؛ النص؛ التلقي؛ ا
Abstract: 
 Language is one of the most important researches of poetry studies and analysis، 
because it is the language that stands out for its rhythms and its displacements، 
which would give the text anartistic creativity. Most of the texts to which poetic 
studies and its mechanisms have been applied is the contemporary novel text، 
which is generally full of connotations, full of meaning, gorged with symbols 
through a poetic language that travel, deals with feelings, questions inanimate 
objects and combines contradictions. Such creative texts require a receiver who 
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interacts with the text, who relishes its symbolic compositions, immersed in the 
secondary senses and a interpreter of the text. And to learn poetry and its 
aesthetics، when can we say that the language of a novel text is poetic? This study 
was part of an applied approach to the novel "The Prairies of fever" by Ibrahim 
Nasrallah، as it contained poetic and symbolic language on the part of a novelist 
who was an original poet. 
Keywords: language; text; reception; the figurative; interpretations; poetics. 

 
  

  :مقدمة
ـــــة مصــــــطلح  ـــــى الســــــاحة الأدبيــــــة والنقديـ ــــطلحات تــــــرددا علـ ـــــر المصــ ـــــعرية "مــــــن بــــــين أكثـ ، "الشـ

ـــن أهميـــــة في الكشـــــف عـــــن جماليـــــات الـــــنص الأدبي والإرتفـــــاع بذائقـــــة  وأكثرهـــــا دراســـــة وتحلـــــيلا؛ لمـــــا لـــــه مــ
بـــــل مـــــا تـــــزال حـــــتى ، "الشـــــعرية"غـــــير أننـــــا لا نكـــــاد نعثـــــر علـــــى تعريـــــف واحـــــد شـــــامل لمصـــــطلح ، المتلقـــــي

ــــة ـــ ــــث والمناقشــ ـــ ـــــعة للبحــ ـــــــة خاضــــ ــــــات التطبيقيــ ـــــب والدراســـ ــــن الكتــــ ــــد مـــــ ـــ ـــــــا العديــ ــــــدرت فيهــ ـــــدما أصـــ ، بعـــ
ـــن المفـــــاهيم، والتحليـــــل ســـــتمرار لعـــــدد هائـــــل مــ ــــا للعصـــــر والآراء المحللـــــة لهـــــا، ومســـــتوعبة  ــــت ، تبعـ إذ توالـ

ريــــخ طويــــل علــــى فهــــي مصــــطلح حــــديث النشــــأة ، دراســــتها والبحــــث فيهــــا مــــدارس نقديــــة وأدبيــــة عــــبر 
ـــه تعـــــددت فيهـــــا وجهـــــات النظـــــر والآراء النقديـــــة وكـــــذا المرجعيـــــة الـــــتي يشـــــتغل عليهـــــا ، قـــــديم المفهـــــوم وعليــ

 .فكانت تتفق حينا وتختلف حينا آخر ، الناقد
فمنهم من ، ديد ماهية المصطلح بحد ذاتهأهم نقطة وقع فيها الاختلاف بين الدارسين هي تح 

، "الشاعرية"وهناك من أسماها ، "الشعرية"ومنهم من أطلق عليها تسمية  "الأدبية" أو" الإنشائية"أسماها 
  " .الشعرية "إلا أن أكثر مصطلح متداول هو مصطلح 

  فما هو تعريف الشعرية ؟ وما هي اللغة الشعرية ؟ وفيما تتجلى في النص السردي ؟
 ):poètics( مفهوم الشعرية  -1

  :، منها نجد لهذا المصطلح العديد من التعاريف 
ا المسكوت عنه دمن أجدى جماليا أن نعّ "  -  )1(."الشعرية قضية تحمل في طيا
ــــــذهب  - ــــــيس" ويـ ــــلام، " إلى أن " أدونــ ــــد كــــ ــــــا ضــــ ـــــا كلامــ ــــلّ دائمـــ ـــــو أن تظـــ ـــــعرية هـــ ــــــرّ الشّـــ ســ

ـــــا ـــــياءه، أسمـ ــــالم وأشـ ــــمّي العــ ـــــدر أن تســ ـــــي تقـ ـــــر لكـ ـــــد، اللّغــــــة لا تبتكـ ء جديــــــدة، أي تراهــــــا في ضــــــوء جديـ
ا فيما تبتكره  .)2("الشّيء وحده، إنما تبتكر ذا
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ــــــد  - ــــعرية عن ـــــرتبط الشــ ـــــب" تـ ـــو ديـ ـــ ــــي " كمــــــال أب ــــعرية في  : " بمفهــــــوم الفجــــــوة وهــ ـــــع الشّــ منبـ
ــــن   ح والخــــــروج عــ ــــز ــــون الانــ ــــي لا تتحقــــــق إلا حيــــــث يكــ ــــصّ ترميــــــزي، إشــــــعاري أو إســــــتعاري وهــ ــلّ نــ كـــ

 .)3("ر نصيكل تمظه
ــــزة   ـــــا مميـــ ـــــتي تجعلهــ ـــــوص الأدبيـــــــة والــ ـــــداعي لتشـــــــكيل النصــ ــــب الإبــ لجانـــ ـــــق  ــــعرية تتعلــ إذن فالشــ

قي النصوص    .ومتفردة عن 
ـــص  ـــ ــــون"ويلخـ كبســـ ـــــان  ـــــؤال ) Romane jakobson( " رومــ لســ ـــــعرية  ـــوع الشــ ـــ موضـ

  )4("الذي يجعل من رسالة لفظية أثرا فنيا ؟ ا م"  :التالي 
  :شعرية السرد

ــــل ا  ــــت كــ ـــــتح ليســ ـــث تنفـ ـــأثير، بحيـــ ـــ ــــداع والت ــــن الإبــ ـــــدة مــ ــــى درجــــــة واحـ ـــــة علــ ـــــوص الروائيـ لنصـ
ــــة الــــتي غالبــــا إن لم نقــــل ، علــــى القــــراءات وتتجــــدد معهــــا ــــأثير يعــــود إلى طبيعــــة اللغــــة الروائي وإنمــــا هــــذا الت

ـــــور للقــــــارئ ــــذب أو نفـ ـــل جــ ـــــكل عامـــ ــــلوبه ، عمومــــــا تُشـ ـــــب وأســ ــــاتق الكاتـ ـــــى عــ ــــل علـ ــــذا العامــ ــــع هــ ويقــ
ـــلوب يتغــــيرفــــإذا كـــــان الم، التعبــــيري وعليــــه نجـــــد أن مــــا يميـــــز بــــين الكُتـــــاب ، ضــــمون النصـــــي واحــــدا فالأســ

ـــــال "، الـــــذي تتضـــــح ملامحـــــه وتتجلـــــى في الـــــنص" الأســـــلوب" وبـــــين النصـــــوص هـــــو هـــــذا  ـــو ا فـــــالنص هــ
ـــــئ ـــب المنشــ ـــ ــــلوبية للكاتـ ـــــح الأســـ ــــه الملامــ ــــــنعكس فيـــ ـــــذي تـ ـــي الــ ـــ ـــــق ،  الحقيقـ ــ ــــو الأل ــــلوب هـــ ـــــا أن الأســـ كمــ

  .)5("ئ الشخصي لفرادة هذا الكاتب المنش
ــــلوب  ـــ ــــاب الأســـ ـــ ـــــون في إكتســـ ـــ ـــــافس المتنافســ ـــ ــــدا أن يتنــ ـــ ـــ ـــــــه لا ب ـــــاب أنـــ ـــ ــــا أدرك الكُتــ ـــ ـــ ــــــن هن مــــ

ــــن غــــــيرهم، الجمــــــالي ـــــزهم عــ ـــــن  الــــــذي يميـ ـــــارزة في عــــــالم الأدب" فمـ ء ، المســــــائل البـ ـــــاب والأد بحــــــث الكُتـ
  .)6("جميعا عن أسلوب شخصي يميزهم عن سواهم

ـــــ  ــــز لا يتولـــ ــــلوب المميــــ ــــــذا الأســــ ــــل هــ ـــــديهي أن مثــــ ــــــيء البـــ ــــــة والشــ ــــة معجميــ ـــة تقريريــــ ـــ ـــــن لغــ د مـــ
ــــة ــــة، محنطــ ــــن لغــــــة إيحائيــ ـــول، وإنمــــــا مــ ــــير الفضــــــول وتســــــتفز القــــــارئ ، تــــــوحي ولا تصــــــرح، تقــــــول ولا تقـــ تثــ

  . )7("لغة شعريــة " ومثل هذه اللغة ممكن أن نسميها 
ـــى اخـــــتلاف   الروايــــة عــــالم متخيــــل لواقــــع مــــا تضــــم علـــــى مســــرحها عــــدد مــــن الشخصــــيات علـ

م م وتبــــاين مســــتو ــــذلك الأصــــوات لتتعــــدد معهــــا اللغــــة مــــع حضــــور لغــــة الســــارد ،طبقــــا ــــ ، فتتعــــدد ب فـ
ــــة لغويـــــة واحـــــدة"  ــــارد علـــــى طبيعـ ــــى ، إذا حـــــافظ السـ ــــل منهـــــا علـ فـــــإن الشخصـــــيات يجـــــب أن تحـــــافظ كـ
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ـــــا ــــك ، لغتهـــ ــــــوازي ذلـــــ ــــب أن تــ ـــ ــــا يجــ ـــ ــــانية وفنيـ ـــــية الإنســـــ ـــن الشخصـــ ـــ ـــــا مــ ـــــزءا واقعيــــ ـــــة جـــ ـــــــار أن اللغــــ عتبـ
  .)8("الواقع

ــــــارد أن  ــــــى الســ ــــي علــ ــــــد  لا ينبغــــ ــــى البعــ ــــــافظ علــــ ـــــتى يحــ ــــــا حـــ ــــيات لغتهــ ــــــن الشخصــــ ـــلب مــ يســـــ
ـــلاح لغتـــــه وللأكـــــاديمي لغتـــــه وقـــــس علـــــى هـــــذا، الـــــواقعي لروايتـــــه غـــــير أنـــــه يحـــــق للروائـــــي أن ينســـــج ، فللفــ

  .عالم شخصياته بلغة شعريـة 
ـــــا  ـــى اللغـــــة و ـــن التعبـــــير المكـــــرر إلى الصـــــياغة الجديـــــدة، يشـــــتغل الكاتـــــب علــ ـــل مــ وهـــــو ، وينتقــ

ـــتراق ـــــذا يمـــــارس نوعـــــا مـــــن ــــم طبعـــــا الاخــ ـــى أرضـــــية الفهـ ــــدكتور ، والتجريـــــب مـــــع المحافظـــــة علــ إذ نجـــــد الـ
ض " ــــر ــــك مـ ــــل الروائـــــي" يـــــذهب إلى أن " عبـــــد المالـ ــــحر اللغـــــوي إذا غـــــاب عـــــن العمـ ـــــه ، السـ غـــــاب عن

  .)9("الفن وغاب الأدب معا 
ـــــا  ـــ ـــــا ودلالي ـــ ـــــة تركيبي ــــــع اللغـــ ــــل مــ ــــة في التعامــــ ـــ لمرونـ ـــــر  ــــــي المعاصـــ ــــــنص الروائــ ـــــز الــ ـــ ـــــذا ، يتمي ــــ و

ـــب فنيــــــة إبداعيــــــة شــــــعريةا ــــردي في قوالـــ ــــر مهــــــارة الكاتــــــب في إفــــــراغ مضــــــمونه الســ ــــادرة ، لتشــــــكيل تظهــ قــ
   .واختصار أزمان عديـدة، على استيعاب العالم

، وتتحراها عبر مقاطعها السردية، نجد الكثير من النصوص الروائية المعاصرة تجنح إلى لغة شعرية 
ب  عدول الرواية " فـــ ، تحقيقا لمقاصد تخدم النص فنيا وإبداعيا وذلك، "التجريب الروائي " ما يدخل في 

ح فني الهدف منه تكثيف الدلالة ومنح الأصوات مساحة ملائمة لكي يعرض كل منها  إلى لغة الشعر انز
  .)10("وجهة نظـره 

ـــــرحها  ــــول في صـــ ــــــون القــــ ـــــدد فنــ ــــــابي وتعـــ ــــــداخل الخطــ لتــ ـــــق إلا  ــــعرية لا تتحقـــ ـــــذه الشــــ ــــــل هـــ ومثـ
ـــل هـــــ، الســـــردي ـــن ثقتـــــه ولعــ ــــب وإحساســـــه، أو عــ ـــن شـــــعور الكاتـ ــــم عــ جـ ــــردي  ـــــوع الخطـــــابي السـ ذا التن

والغايـــــة الإبداعيـــــة وكـــــذا مســـــتوى القـــــراء الناقـــــدين اليـــــوم أصـــــبح ، ن الواضـــــع الـــــراهن والموضـــــوع المنـــــاقش
ــــزارة ـــل هــــــذه الغــ ـــــد طرحــــــه ، يتطلــــــب مثـــ ـــتيعاب مــــــا يريـ ـــــى اســـ ـــــرا علـ ــــد قاصـ إذ صــــــار الجــــــنس الأدبي الواحــ

لحـــــوار، يـــــة إبداعيـــــةوإبلاغـــــه بطريقـــــة أدب لشـــــعر و ـــزاج الســـــرد  لفلســـــفة ؛ ، فأصـــــبحنا أمـــــام امتــ والتنظـــــير 
  .والعواطف بعلم النفس وما إلى ذلك 

ــــر موضــــــوع الشــــــعرية   ــــكل الــــــنص الســــــردي وتعــــــدد ينابيعــــــه جعلــــــت بعــــــض النقــــــاد لا يقصــ تشــ
ــــى اللغـــــــة وحـــــــدها ــــ ، علــ ـــــرة" فــــــ ـــــة المعاصــ ـــــعرية في الروايــ ــــح الشــ ـــــــا شـــــــعرية الت، أحـــــــد ملامـــ ـــــبأ إنـــــــه ، جريــ

ــــة ـــب لا علـــــى مســـــتوى اللغـ ـــورة فحســـــب، تجريــ كمـــــا كـــــان يحـــــدث قـــــبلا ،  ولـــــيس علـــــى مســـــتوى بنـــــاء الصــ
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ــــة ـــــا الطويلـ ــــبر قرو ـــو أيضـــــا تجريـــــب في أســـــلوبية كتابـــــة الـــــنص ، مـــــع ممارســـــات الشـــــعرية الغربيـــــة عـ ــــا هــ وإنمـ
  )11() ".دواله وفي موضوعاته ، أدواته، بنياته(

  :شعـرية التلـقي
ــــنص الإبــــــداعي   ــــهيثـــــير الــ ــــول القـــــارئ ويســــــتفز كيانــ ــــده فضــ ويدفعــــــه إلى اســــــتنكاه مخزونــــــه ، وحــ

ويلـــــي بـــــين الـــــنص المقـــــروء الرصـــــيد و  الثقـــــافي مـــــن خـــــلال النصـــــوص المختزنـــــة في ذاكرتـــــه في تحـــــاور دلالي 
ـــــرفي للقــــــارئ ــــ ، المعـ ـــ ـــــرة بـ ـــرف في الدراســــــات النقديــــــة المعاصـ ــــذا مــــــا يعـــ ــــي "وهــ ــــــة التلقــ ـــــل " ، "جمالي لأن كـ

ــــــنى ــــــيع للمعـ ــــراءة توسـ ـــ ــــطحيةو ، ق ـــــه الســـ ــــــا في بنيتــ بتـ ـــــان  ـــول، إن كــ ـــ ـــــه متحـ ــ ــــــه ، فإن ــــــدا في بنيتـ ــــــرك أبـ متحـ
  )12(".العميقة 

ـــو لغـــــة الـــــنص ـــل جـــــذب أو ، أول مـــــا يصـــــطدم بـــــه القـــــارئ هــ ا أن تحـــــدث عامــ ــــن شـــــأ ــــتي مـ الـ
ـــل الجــــذب ، نفــــور للقــــارئ ـــن بــــين عوامـ لا تنكشــــف إلا مــــن خــــلال حضــــور " والــــتي " إغوائيــــة اللغــــة "ومـ

ـــــ ــــين الأساسـ ـــــل وجــــــذري القطبــ ـــــي: يين فاعـ ــــة والمتلقـ ــــا يحــــــاول ، الدهشــ ــــرة تســــــتدعي متلقيــ فالدهشــــــة الآســ
ـــــقاطية  ــــى الإســــ ـــ ــ ــــــالى عل ـــــراءة تتعـــ ـــ ـــــبر قـ ـــ ـــــه عـ ـــــكوت عنــــ ـــ ــــــة والمسـ ـــ ـــــــا الكامن ــــا ودلالتهــ ـــ ــ ـــــتبطن إيحاءا أن يســــ

ـــتنفار، والســـــطحية لتشـــــتت والاســ فـــــالمتلقي يشـــــعر ، وإنمـــــا عـــــبر قـــــراءة تكـــــاد فيهـــــا الـــــذات المتلقيـــــة تشـــــعر 
   . )13("نه مستفز ومثار

  : في الرواية المعاصـرة ليات شعـريـة اللغـةتجـ
  :تتجلى اللغة الشعرية في الخطاب السردي من خلال  

ح     ): المـجـاز ( الانـز
ــــى أن   ــ ــــه" جــــــل التعريفــــــات تتفــــــق عل ـــيري المتواضــــــع عليــ ـــ ــــنمط التعب ــ ــــن ال ـــــروج عــ ح خـ ــــز ــ ، الان

  )14(".فهو خرق القواعد حينا ولجوء إلى ما ندر حينا آخـر 
ح تتميز لغة  لانز ازية، الأدب  للفظ ، فهي في الكثير من الأحيان تجنح إلى التعابير ا وتخرج 

الكلمات في النص " وتمثيله في ذهن السامع، فــ ، وتقوية لدلالته، طلبا لسعة التعبير، عن حقيقته التواضعية
ذات الصفة التخييلية  وهذا أمر طبيعي في كل الأعمال الأدبية، تعني فوق ما تعنيه من دلالات ظاهرة

   )15(".المحكمة البنـاء
ـــــا ــــعرية مـــ ـــ ــــق شـ ــــ ـــــه يخل ـــ ــــــى أن ــــــازي علــ ـــــير مجــ ـــ ــــل تعب ـــــن إدراج كــــ ـــــــه لا يمكـــ ـــــذكر أنـ ـــ ل ـــــدير  ، ،والجـــ

ــــع ـــــة والتواضـــ ب الحقيقــ ـــــرة تـــــــدخل  ــــررة بكثــ ازيـــــــة المتكـــ ـــــارات ا ــــــتعمال " وعليـــــــه ، فالعبــ ـــل اسـ ـــــد كــــ لا يعــ
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ــــتثنائي ي، اســـــتعمالا شـــــعر، مجـــــازي للغـــــة ـــلوك اسـ ، تســـــم بدرجـــــة مـــــا مـــــن الغرابـــــة والمحـــــالولا يعـــــد كـــــل ســ
  )16( " .سلوكا شعر

انفتاح " إذ يحدث ، ابتكار تراكيب مجازية فنية يكون عن طريق جودة سبكها وحسن تمثيلها
للدلالة وتعددها وتتحول الكلمة في النص الروائي الذي يحمل شعرية إلى إشارة لا لتدل على معنى وإنما 

، فالصورة الفنية من مجاز وتشبيه، لب داخلها صورا لا يمكن حصرهايثير في الذهن إشارات أخرى وتج
تلعب دورا كبيرا في شحن اللغة ، ودلالات وإيحاءات وخاصة الإيحاءات النفسية، ولوحات تصويرية

  )17(".الشعرية 
ـــؤثر في نفســــية القــــارئ وتثــــير عواطفــــه فرحــــا وحــــز  ازيــــة الــــتي تـ ـــب ا ــــذمرا، التراكيـ ، تعاطفــــا وت

ا أن تضــــفي علــــى الــــنص ألقــــا شــــعرقبــــولا ور  ، كمــــا نجــــدها فضــــا ومــــا عــــداها مــــن الأحاســــيس مــــن شــــأ
التخييــــل بحــــد ذاتــــه عنصــــر أســــاس مــــن عناصــــر الشــــعرية الــــتي تفــــرق بــــين مــــا هــــو "  فـــــتثــــير مخيلــــة المتلقــــي 
  )18(".شعري وغير شعري 

ــــه  ــــين الــــدال ومدلول ــــر شــــيء علــــى عنصــــر المفاجــــأة وكســــر العلاقــــة ب ح أكث ــــز  "إذ  ،يقــــوم الان
أصــــبحت درجــــة الإبــــداع تقــــاس بمــــدى مــــا يحققــــه هــــذا الإبــــداع مــــن دهشــــة ومفاجــــأة تنشــــآن في الغالــــب 

  )19(".من ضم عناصر لا يتوقع جمعها في صعيد واحد 
ـــــا  ـــــه أن  ومــ ـــــدر الإشـــــــارة إليــ ــــــة  "تجــ ــــادي بدرجــ ــــاب العـــ ـــن الخطـــ ـــ ـــــز عـ ــــــعري يتميــ ـــــاب الشـ الخطــ

ح  ــــز ـــــدول الانــ ـــن القاعــــــدة ) ècart( العـ ــــــنمط–عـــ ـــــة تحققهــــــا ، فا)20("-ال ــــى هــــــذا وإمكانيـ لشــــــعرية علــ
ـــكل تراكيـــــب ومقـــــاطع تتجلـــــى فيهـــــا ، تعـــــود إلى أســـــلوب الكاتـــــب المبـــــدع الـــــذي يســـــتطيع أن يبتكـــــر ويشــ

  .تمظهرات الشعرية وألقها 
 ):الغرابة( الغموض  -2

ــــى  ــــفي علـ ــــر الـــــتي تضـ ــــم العناصـ ــــن أهـ ــــة"مـ ــــو " اللغـ ــــوض " شـــــعريةً هـ ـــــذي يحـــــدث عـــــن  "الغمـ ال
ـــير مباشـــــرةطريـــــق التراكيـــــب الرمزيـــــة والم ا أن تكســـــر أفـــــق التلقـــــي، عـــــاني الغــ ــــتلزم ، والـــــتي مـــــن شـــــأ ممـــــا يسـ

ـــن هــــذا الغمـــــوض  ـــل بعضــــا مـ ــــلات خاصـــــة –تــــدخل القــــارئ بتأويلاتــــه الــــتي لربمـــــا تزيـ وي كــــل قــــارئ لــــه 
ـــــا " إذ نجـــــد أن ، -بـــــه  ــــور مهـــــم مـــــن محـــــاور الـــــتي اكتســـــبت  ــــدة عـــــن التشـــــكيل اللغـــــوي محـ الغرابـــــة المتولـ

ــــار غـــــير" أرســـــطو  "الشـــــعرية خصوصـــــيتها مـــــن  ــــذي أشـ ــــر في إخـــــراج  الـ ــــرة إلى فاعليـــــة هـــــذا العنصـ مـ
  )21(". الكلام مخارج غير مألوفة 
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ــــة  ـــة المعجميــ ــــة التقريريـــ ــــة الدلالــــــة لا يمكــــــن أن تحـــــدث غرابــــــة ولا غموضــــــا، اللغـ ــــي ، الأحاديـ فهــ
"  ،لفــــت الانتبــــاه، وعــــادة مــــا تكــــون وظيفــــة اللغــــة الشــــعرية هــــي إلى جانــــب الإبداعيــــة، مباشــــرة إعلاميــــة

ا جذب الانتباه إنما تحدث ذلك بفضل ما فيها من    )22(". الانحراففاللغة التي يراد 
الطبيعـــــة  إذ يجعـــــل الســـــارد أحيـــــا، تحـــــدث الغرابـــــة عـــــادة مـــــن خـــــلال الجمـــــع بـــــين المتناقضـــــات 

طقــــا معــــبرا ، والبيئــــة الســــاكنة روحــــا يُســــتنطق جمودهــــا ويحُــــرك ســــاكنها، الصــــامتة فيجعــــل الليــــل والنهــــار 
ـــــه إنســــــانوكأ ـــــلوبية ، نـ ــــات الأسـ ـــــذه الانحرافــ ـــة، ومثــــــل هـ بتـــ ــــا أرضــــــا  ــــر لهــ ـــوت ولا يقــ ـــرى والبيـــ ـــــرك القـــ ويحـ

ــــودة عــــــادة في تحقيــــــق جماليــــــة نصــــــية ــــثلا ، محمــ ـــــن " فمــ ـــن أن تتولــــــد مـ ــــة لا يمكـــ ــــتعظام والروعــ الهيبــــــة والاســ
   .)23("وإنما من الكلام المبني بناء مجاز قائما على النقل والتبديل، الكلام العادي

ـــن تركيبـــــه أن يضـــــفي علـــــى الـــــنص الســـــردي غموضـــــا ومـــــن  مـــــن  ـــــاز إذ مـــــا أحســ شـــــأن هـــــذا ا
ـــــا عـــــوالم ، ثم إمتاعـــــا مـــــل الســـــارد مـــــادة لزجـــــة تُشـــــكل  فهـــــو يشـــــكل اللغـــــة كيفمـــــا شـــــاء إذ تغـــــدو بـــــين أ

  .النص 
ـــــن   لمعـــــــاني عــ ـــــراف  ـــــه يلجـــــــأ إلى الانحــ ـــــة شـــــــعرية في نصــ ـــــد أن يحـــــــدث رنــ ـــــا يريــ ـــــب حينمــ الكاتــ

ــــة ـــــفاء رمزيـــ ـــــعها وإضــ ــــ  مواضــ ـــــى نصـــــــه فــــ ــــى جماليـــــــات اللغـــــــة " علــ ـــــل علـــ ــــز المرســ ـــة الشـــــــعرية يركـــ في الوظيفــــ
ا الشعرية التي لا يمكن امتصاصها إلا عن طريق النظم والتشكيل    )24(".واستغلال طاقا

ــــى   ـــــب علــــ ـــــاح التراكيـــ نفتـــ ــــــلا  ـــرة بــ ـــ ـــــة المباشــ ــــدلالات الحافـــ لــــ ـــــق  ـــــعرية أن تتحقـــ ـــــن للشـــ لا يمكـــ
ــــة ــــــد ، دلالات متنوعـــ ـــــعرية الحق" إذ نجـ ــــدالشــ ـــي الجديـــ ـــ ــــــنص الروائـ ـــــن ، يقيـــــــة للـ ــــــه عــ ـــــق إلا في تمنعـ لا تتحقــ

  )25(".وليس في تقديمه على آنية من فضة ، إيصال المعنى
ــــه بقــــدر مــــا يحققهــــا  ــــنقص مــــن أدبيت ــــات المعــــاني للــــنص المقــــروء لا ي ـــل لــــه ، عــــدم ثب فهــــي تكفـ

ــــد ــــل جديـــ ويـــ ـــــراءة جديـــــــدة و ـــــع كـــــــل قــ ـــــاة مــ ــــراء، حيــ ــــدد القُــــ م وخلو  يتعـــــــدد بتعـــ م تبـــــــاين مســـــــتو ـــــا فيــ
ــــة ـــــل اخــــــتلاف وتعدديــ ـــــا محـ ــــر الــــــذي يجعلــــــه دومـ ــــروف " إذ ، الثقافيــــــة الأمــ ـــــراءة ظــ ــــة القـ تتــــــدخل في عمليــ

لعصر الذي نقرأ فيه لقارئ و   )26(".وبذلك تتفاوت القراءات للنص الواحد ، متعلقة 
ـــــداعي  ـــ ـــــص إبـ ـــــون إلا في نـــــ ـــــة لا تكـــــ ـــ ـــــراءة المنتجـ ـــــذه القـــــ ــــل هـــــ ـــــ ـــــد أن ، ومث ـــ ـــــوص " إذ نجــ النصـــــ

ــــهالأدبيــــــة ذات الطب ـــــا لا نســــــتطيع البــــــوح بــ ــــول مـ ـــــا نقــ ــــة تجعلنـ ـــــة التخييليــ ـــــن ، يعـ ـــوح عـ ـــــف البـــ لــــــذلك يختلـ
للغة الأدبية ذات الوسائل التخييلية والحلمية والرمزية    )27(".التعبير 
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ــــراء ـــــي لــــــيس واحــــــدا مــــــن قبــــــل القُــ ــــنص الروائـ ـــي الــ ــــين ، تلقـــ ــــوع بتنــــــوع المتلقــ ــــه يتنــ ــ  واخــــــتلافإن
ـــــل قـــــــارئ ـــة لكــ ـــــة الفكريــــ ـــــا للرؤيــ ــــتهم ووفقــ ـــهموأ، ذائقـــ ـــ ـــــرارة أنفسـ ــــنص في قــ ـــــه الـــ ــــــا لم يتركــ ــــا وفقـ وأول ، يضـــ

ـــــا ــــك رموزهــ ـــــــا وفـــ رة درو ــــدعو المتلقـــــــي إلى إ ـــــا تـــ ـــــتي لربمــ ــــة الــ ـــــا، النصـــــــوص الروائيـــ ــــذوق تعابيرهــ ــــي ، وتـــ هـــ
  .النصوص الإبداعية ذات اللغة الشعرية 

ـــــها  ـــــة نفسـ ـــتركوا في اللغـ ــــروائيين وإن اشـــ ـــــل الــ ــــد كـ ــــت واحــــــدة عنــ ـــــو ليســ ــــير لغـ ـــــة التعبــ " ، طريقـ
ــــالراوي ـــن الفعــــــل فــ ــــف عـــ ــــف المعــــــنى أو الكشــ ـــــى كثيــ ـــل علـ دون أن تبــــــين أيــــــة ، المحايــــــد لغتــــــه محايــــــدة تعمـــ

ــــدث ــــن المتحــ ـــــة مــ ـــــعور ، عاطفـ ــــدث والشـ ـــــل الحــ ـــــة تنقـ ــــــة شــــــعرية تقويميـ ـــــتح فلغتــــــه ملحمي ــــراوي المنفـ ــ أمــــــا ال
  )28(".المصاحب له في وقت واحد

ـــر أو التعـــــاطف أو  ــــدث مجـــــردا مـــــن الإحســـــاس أو التبريــ ــــد الحـ ـــل الـــــراوي المحايـ بينمـــــا ، الـــــذم ينقــ
ـــــا ـــــواطن فاعلهـــ ـــــوص في بـــ ـــل يغـــ ـــ ـــــراوي المحلــ ــــــاحبه ، الـــ ــــع صــ ــــدث مــــ ـــــيش الحــــ ــــــا نعـــ ــــــهدية وكأننــ ــــا مشــ ـــ فينقلهـ

  .سنرى لاحقا في الرواية المدروسة كما  ،وذلك لدقة التصوير وذكر التفاصيل، ونشاركه شعوره
ــــاب في  ــــراه الكُتـــ ـــــا يتحـــ ـــــون مطلبــ ـــــزات أهلتهـــــــا أن تكــ ـــــة بمميــ ـــــة التخييليــ ـــــوص الأدبيــ ـــز النصــ تتميــــ

ـــل ـــ م الأدبيأسـ ــــه، و ــــى إيقاعــــ ــــل علــــ ــــــوهر الأدب وتعمــــ ــــرى جـ ـــي تتحــــ ـــ ـــــباع ، فهــ ـــأ إلى إشـــ ـــ ـــــا تلجــ ـــــادة مـــ وعــ
ا عكس البوح والمباشرة    .تعابيرها السردية بمقاصد غير ظاهرة من خلال اللفظ المباشر إ

ــــــنى  ــــنى المعــ ـــ ـــي ومعـ ــــ ــــــنى الحقيقـ ـــــى المعــ ــــة علـــ ـــ ـــــوص الأدبيـ ـــــوفر النصـــ ــــــة ، تتـــ ــ لدلال ـــــرف  ــــا يعـــ ـــ أو مـ
ــــ ، والإيحـــــاء ــ ــــنى المباشـــــر الدلا" فــ ـــــا المعـ ـــود  ــــه وضـــــعت ، )(dentitionلـــــة المقصــ وهـــــو الـــــذي مـــــن أجلـ

ـــــات ـــ ـــ ـــــب، الكلمـــ ـــــ ـــ ـــل والتراكيـ ـــ ـــ ـــ ــــون الجمــ ـــــ ـــ ـــرين تكــ ـــ ـــ ـــ ــــيله إلى الآخــ ـــ ـــ ـــ ــــــل توصـ ـــــ ـــن أجـــ ـــ ــــ ــــــاء ، ومــــ ـــ ـــ ـــــا الإيحــ ـــ ـــ أمـــ
)connotation (ــــن منــــــازل المعــــــنى ـــــرة مــ ـــير مباشـ ــــة غـــ ــــى ، منزلــ ـــوف علــ ــــل إليــــــه ربمــــــا بعــــــد الوقـــ ويتوصــ

  )29(".كد من النظر والتأمل   وربما كاد الوقوف عليه بعد، المعنى المباشر
ـــــالي   ـــــذوق جمــ ــ ــــــاج إلى ت ــــــة تحتـ ــــــاني إيحائيـ ــــعرية بمعـ ـــــة الشـــ ت ذات اللغــ ـــــروا ــ ـــشُبع ال ـــ ـــــا تــ ـــــادة مــ عــ

ويــــل بعــــض مــــن معانيهــــا المســــكوت عنهــــا ــــراوي ، ومعايشــــة لتفاصــــيلها حــــتى يتســــنى للمتلقــــي  بيــــد أن ال
ــــم ـــــد المتلقـــــــي لفهـــ ـــــذ عـــــــادة بيــ خــ ــــابيره  ـــــة في تعـــ ـــــة لغويــ ـــــا أو قرينــ ـــــزا مــ ـــــترك رمــ ــــس  يــ ــــد الـــــــنص وتلمـــ مقاصـــ

ـــــردي ـــــمونه السـ ـــــامضـ ازيــــــة غالبـ ـــب ا ــــرائن في التراكيـــ ــــذه القــ ـــــد هــ ــــــة "إذ ، ؛ ونجـ لعربي ـــــتطيع النــــــاطقون  يسـ
ــــة ــــة، بخاصــ ـــــرى بعامــ ــــددة، ولغــــــات أخـ ــــن منافــــــذ متعــ ـــــوا في الإيحــــــاء مــ ــــــا ، أن يلجـ ــــــاز أقر ــــان ا ــــا كــ وربمــ
ها    )30(".وأد
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ــــة  ــــدة عميقــ قــ ـــراءة  ــــردية الشــــــعرية قـــ ــــب النصــــــوص الســ ـــراءة ، تتطلــ ـــل هــــــذه القـــ لا " غــــــير أن مثـــ
ــــوص في المعــــــاني ، تتــــــأتى لأي متلــــــق ــــى الغــ ـــترط متلقيــــــا يمتلــــــك ثقافــــــة ومعرفــــــة ودربــــــة وقــــــدرة علــ وإنمــــــا تشـــ

  )31(".الثواني التي لا تظهر لأي قارئ مستهلك

  : "براري الحمُّى " شعرية اللغة في رواية 
ـــة للكاتـــــب " بـــــراري الحمـــــى " روايـــــة   بعـــــد عـــــدد مـــــن الـــــدواوين "  إبـــــراهيم نصـــــر الله" أول روايــ

ــــداثي، الشـــــعرية ــــلوب حـ ـــــة ذات أسـ ــــي رواي ـــــة واحـــــدة ، وهـ ن البريطاني ــــحيفة الغـــــرد ـــــل صـ ـــــيرت مـــــن قب اخت
ـــترة صـــــعبة عاشـــــها  ـــوطن العــــربي تتحـــــدث عـــــن فـ ـــن الــ ت كتبهـــــا عـــــرب أو أجانــــب عــ مــــن أهـــــم عشــــر روا

  .تحديدا " القنفذة " في السعودية بعد تعيينه معلما في منطقة " سبت شمران " الروائي في 
ــــــة   ــــد رواي ــــى " تعــ ــــراري الحمُّــ ـــــاريخ  "بــ ـــــادرة بتـ ــــــة ، )م 1985( الصـ ـــــال الروائي ــــين الأعمـ ــــن بــ مــ

ا لغــــة شـــــعرية ــــتي تضـــــمنت عــــبر صـــــفحا إلا ) 166( إذ لانكـــــاد نقــــرأ صـــــفحة مــــن صـــــفحات الروايـــــة، ال
  . ونجد مقاطع شعرية تمازجت مع السرد مخلفة لغة طغى عليها التعبير الشعري الإيحائي 

ـــــة الشــــــعرية يمكــــــن  ــــية للغـ ــــدت فيهمــــــا الســــــمات الأساســ ـــــعرية : وهمــــــا ، رصــــــد وجهــــــين تجســ شـ
  :وشعرية اللغة السردية العنوان

 :شعـرية الـعنـوان  -1
ــــا يختــــــزل الــــــنص  ويليــ ــــرا دلاليــــــا،  ــــوان مؤشــ ـــــة  ، صــــــار العنــ ـــة إغرائيـ ـــة إعلانيـــ ـــــو يشــــــكل علامـــ فهـ

ــــة ــــا يقـــــرأ مـــــن الروايـ ـــه أول مـ ــــدبرا، إذ تجعـــــل القـــــارئ مقـــــبلا، كونــ ــــرا، أو مســـــتفزا ،أو مـ فـ ـــص ، أو  ــــو نــ فهـ
ــــتن ــــواز للمــ ــــن التشــــــكيل العــــــام، مصــــــغر مــ ـــزءا مــ ــــم جــــــزء فيهــــــا يعــــــد جـــ ــــل أهــ لأن لــــــه " ؛ للروايــــــة إن لم نقــ

ـــفه مكمـــــلا أو دالا علـــــى الـــــنص ــــيس بوصــ ــــو ، وظيفـــــة في تشـــــكيل اللغـــــة الشـــــعرية لـ ــــن مـــــن حيـــــث هـ ولكـ
لنص علاقات اتصال وانفصال    )32(".علامة لها 

ـــــن ترك ــــكل مــ ــــن المعـــــــانيفـــــــالعنوان المشـــ ـــــير مـــ ــــيط يـــــــؤدي الكثــ ـــــب بســـ ـــــن والـــــــنص ، يــ ــــوان يعلــ العنـــ
  .العنوان يسأل والنص يجيب ، يشرح

  :ومضاف إليه  جملة اسمية من مضاف، يتشكل عنوان الرواية من كلمتين 
ـــــراري  - ــــن منظـــــور: بـ ــــةُ مـــــن ) : " ه711ت( قـــــال ابـ لفـــــتح، خـــــلاف البحـــــر، والبرّيـّ  ، ـــرُّ الـبـــ

ــــرّيةُّ  ــــرٌِ الصّـــــحر : الأرضـــــين، البــ ــــريّةٌّ : اء نســـــبت إلى الـــــبرّ، قـــــال شمــ ـــوبة إلى البــــــرّ وهـــــي بــ البرّيــّـــةُ الأرض المنســ
 )33( . "إذا كانت إلى البـرّ أقرب منها إلى الماء، والجمع البـراري
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التي  تضم مجموع الأمكنة الصحراوية، وهي في الرواية ليست بـراً واحدا بل مجموع بـراري قاحلة 
  ).شريبان ، القنفذة، سبت شمران(ة تدور فيها أحداث الرواي

ذه الإضافة دلالة  :الحمُّى - ذه الحمى، لتكتسب  إضافة الحمُّى إلى البراري، وجعلها تتصف 
ا لا تطرح غير الحمى   )34(".الكثير من الحـمُّى" سلبيـة، والمعنى أ

ـــــ  ــــا السـ ــــدأ خيطهــ ـــــارئ أول مــــــا يبــ ــــع القـ ــــى مــ ـــــة تتجلــ ـــــة مكانيــــــة رمزيـ ــــوان دلالـ ـــــل العنــ ، ردييحمـ
ــــدلالات رمزيــــة مكثفــــة ــــوان مشــــبع ب ـــو عن ـــوض غمــــار ،  فهـ ــــا يحمــــل المتلقــــي علــــى خـ كمــــا يعــــد محفــــزا دلالي

  .المتن للتعرف على هذه الـبراري 
ــــيرد   ـــــى الــــــنفس ســ ـــى المكــــــان وانتهــــــاء بحمـ ــــــدءا بحمـــ ـــــة ب ـــــاح الروايـ ـــى واحــــــدة تجتـ ــــن حمـــ ـــــر مــ أكثـ

  .ذكرها لاحقا
  :شعرية الوصف المكاني

ــــع الشــــــع  ــــل الروايــــــة مــ ــــى تراســ لاســــــتهلاليتجلــ ــــه بمقطوعــــــة ، ر بــــــدءا  إذ اســــــتهل الكاتــــــب نصــ
   :)35(تصف المكان وحالة القهر، شعرية وصفية

  جنو..جنو 
  حيث البحر الأحمر

  وسمك القرش الأبيض
  " والقنفذة " 

  جنو..جنو 
  حيث طاولات المقاهي المتعبة 

  كانت الشوارع تنتهي في جسد المدينة
  .إلى الفراغ

ــــي تكـــــرر التوكيــــــد الل  ـــــو..جنــــــو " فظـ ــــى المقطوعــــــة إيقاعــــــا "  جن لســــــتِ مـــــرات أضــــــاف علـ
كيـــــدا علـــــى دور المكـــــان  ، والـــــدال علـــــى الفـــــراغ والوحشـــــة وانعـــــدام الحيـــــاة الحضـــــارية) جنـــــو ( شـــــعر و

ـــــظ ــــرر اللفـ ــــرر بتكــ ــــتي تتكــ ــــة، والــ ــــــا صــــــحراء موحشــ ـــــل  إ ـــــد البطـ ـــــاد " وجـ ـــــا" محمد حمـ ــــى إليهـ ـــــه منفــ ، نفسـ
  .)36("الصحراء أحد المدرسين وكأن هذا يتم كلما ابتلعت "

  :)37( بسطور شعرية" القنفذة "وفي موضع آخر يصف  
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  هي القنفذة إذن
  مدينة بلا بحر 

  والماء ملؤها
  مدينة بلا أرض 

ــــــوفر   ــــــذة"تتـ ـــــا" القنفــ ـــ ــــوض  ـــــا والنهـــ ـــ ــــــتغلال خيرا ـــــر إلى اســ ــــن تفتقــ ــــاء لكــــ ـــــى المــــ ــــــة ، علــ طبيعــ
ـــــاب ـــــل والأحبــ ــــران الأهــ ــــى وهجـــ ــــع المنفـــ ـــــ، المكـــــــان ووقـــ ـــــل قريحــ ــــين جعــ ــــل بـــ ــــود بمقـــــــاطع تحمـــ ة الشـــــــاعر تجـــ

ـــة الســـــارد ـــت كلهـــــا علـــــى لغــ ـــمنتها تعـــــابير شـــــعورية شـــــاعرية ، ســـــطورها حرقـــــة وشـــــجو ومـــــرارة انعكســ فضــ
ــــة ـــــعر إلى عاطفـــــــة ونفـــــــس حساســـ ـــــر ، ومـــــــا الشــ ـــــراع مريــ ـــــتطيع أن " إنـــــــه صــ ـــلا تســ هـــــــي تســـــــكنك الآن فــــ

ــــة، تخلعهــــــا ـــير معلنــ ـــرب طويلــــــة غـــ ــــر في د، بينــــــك وبينهــــــا، هــــــي حـــ ــــدفن الآخــ ــــه كــــــي يواصــــــل أيهمــــــا يــ اخلــ
   )38(".الحياة

ــــراري   ـــ ــــــثلاث بـ ــــــف لــ ـــــد وصــ ــــة نجـــ ـــ ــــــذة(في الروايـ ـــــران، القنفــ ــــــبت شمـــ ـــــريبان، ســ ــــة ورد ) شـــ ـــ قاحلـ
  :وصفها بلغة شعرية تعكس شعور البطل المنفي الوحيد

ـــذة ــــ ــــة : القنفــ ـــ ـــــة موحشــ ــــت "...، قريــــ ــــدها كانـــــ ـــ ــــــذة " وحــ ـــــرداء" القنفـــ ــــــا الجــــ ـــــدها ، بجبالهـــ ــــ وجل
ـــــخة ــــة متفســـ ـــ ــــتلقي جث ــــــقق تســــ ــــري المتشــ ـــــتها ، الحجـــ شـــ ـــــباع و ــــب والضـــ ب والثعالــــ ــــذ ـــ ــــــا ال ـــــارت عليهــ أغـــ

  )39(".الأفاعي والليالي القاسية 
، الجلد(ة مجازية أخذت من المعنوي روحه يسهب السارد في وصفه للمكان وطبيعته القاسية بلغ 

كما يرسم معالمها وتفاصيل  ،)40("كانت أضيق ... كانت القرية أضيق من أن تخبئ التفاصيل " ، )الجثة
م ، وسط الصحراء بلغة شعرية اغيا أين يغلب الجهل والقحط والانقطاع السكاني والحضاري حتى أ

ولكن الشارع بقي ذلك الموضوع الذي ما " ... أقاموا مأدبةً وأفراحًا عندما قرروا مرور الشارع من منطقتهم
" ، )41("السكر والتألقوفي أشجار الدوم حاملا .. أنفك يتجدد وينتشر في قلوب الأطفال حاملا الحلوى 

اعة والحمّى والتخلف... ويهاجر ، بقدومه سيخضر البرّ ، هو المخرج الوحيد مما تعانيه القنفذة من ا
ب والثعالب والأفاعي الأمل المنتظر والنور " الشارع"، إنه )42("ويتبدد الظلام، الناموس، وتبتعد الذ

هل  خذ  ،  رّ الأمان وينقذهم مما هم فيه من ضنك وقلة حيلةبـ" القنفذة "الساطع الذي من شأنه أن 
سلوب أدبي مجازي    .أدى المعنى وعكس الشعور، كنائي،  كل هذا صاغه الروائي 
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ــران  ــــدم " الآخــــر مكــــان معــــزول قاحــــل هــــو : ســــبت شمــ .. ســــبت شمــــران ســــنة مــــن الحــــزن وال
  .  )43("سنة من الموت 

  : )44(وفي موضع آخر أكثر شعرية 
  تلك سبت شمران

لحمى رئ   .وعصافير الدم الجائعة .. ة الصحراء المطعونة 
  .تلك سبت شمران 

ـــــــاب  ـــــ ـــ ـــــة الغيــ ـــ ـــ ـــ ــــلّ  .. فاتحـــ ــــــ ـــــ ــــــاعد الســ ـــــ ــــ ــــــن.. وســ ـــــ ـــ ــــــقط مـــ ـــــ ـــ ــــــتي تســـ ــــــ ـــــ ــــــال ال ــــــ ــــــة الرمـــــ ـــــ ـــ   وقبضـــ
  .مجاهل الروح على نحول الجسد  

  غابة الطين 
  وشجر الصوان
  حرائق الذاكرة

  .وأصابع الحجر 
ـــــراب   ـــــرح إلا الخـــ ــــــان لا يطــ ـــــه مكــ ـــــوق " إنــ ــــــوت فـــ ــــــدة منــــــــذ أن خطـ ـــــل .. أرض جـ ــــت كـــ أدركــــ

ــــيء  ــــــم .. شــ ـــــا للحل ـــــان هنـ ــــع.. لا مكـ ـــــا للواقــ ـــــى.. ، لا مكــــــان هنـ ـــــير الحمّـ ــــا لغـ ــ ــــى ، لا مكــــــان هن والحمــ
ــــروح  ــــكن الشـــــجرة المتيبســـــة .. تحصـــــد الـ ــــكن الهـــــواء.. وحقـــــول الـــــذرة ..تسـ ــــاء وتسـ ــــى ، تســـــكن المـ والحمـ

  .)45("وليست الناموسة .. الغياب : هنا 
ــــدية  ــــت جســ ـــــا معنويــــــة وليســ ـــــاإ، الحمــــــى هنـ ــــيب الــــــروح فتقهرهـ ـــت نتيجــــــة ، ــــــا تصــ ــــي ليســـ هــ

ــــا مــــن مخلفــــات المكــــان الخــــرب الــــذي يقضــــي علــــى كــــل جميــــل  موســــة إ ، الــــزرع، الواقــــع، الحلــــم" لســــعة 
ركا علامات الحذف ليشرك القارئ معه في هذا الجو الكئيب ولك أن تقول ما شئت ..."  ،.  

ــــة ـــ ـــــذه العزل ــــــأة هــ ـــل في وطـ ـــ ــــن البطـ ــــــمال  يحـــ ـــــا" إلى الشـ ــــــمال  ر إلىأشــ ــــت ...الشـ ـــ ـــــديك : قل ــ أل
ـــــاء ـــــن ، )46("ولكــــــن علــــــي أشــــــار إلى الشــــــمال ...؟ مـ ــــاته لكـ ـــــن طريــــــق هلوســ ـــــه عـ فيحــــــاول الوصــــــول إليـ

ــــــدوى ــــين " دون جــ ــــا اللعــــ ــــــض أيهــــ ـــــن ....أركــ ــــر.. إلى أيـــ ــــر البحــــ ــــــا ، يتحســــ ــ ــــــن ذ ــــــحراء عــ ــــــفر الصــ تســ
تجاهك . . وليلها الطويل.. أفاعيها ..ثعالبها ..   .)47("ثم تغير 
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ــــــارد في  ــــدع السـ ــــــا  أبـــ ـــــعرية جعلتهـ ــــــا شــ ــــــفية لونتهـ ــــة وصـ ــــــات لغويـــ ــــان بلوحـ ـــورة المكـــ ـــ ـــــيد صـ تجســ
ــــه ـــــيش فيـــ ــــــن لا نعــ ـــــر منـــــــه ونحـ ـــب وجعلتنـــــــا ننفــ ــــا الكئيــــ ــــا وأدخلتنـــــــا في جوهـــ ـــــة لأعيننـــ ـــــان ، ماثلــ هـــــــذا المكــ

  : الموحش القفار الذي يتسم بــ 
لوحدة أول مشاعر البطل إذ صحبته غرفة  كان :الوحدة  ل تتماي، ترتكز على الطاولة"الشعور 
، )48("لا أحبها أبدا ، أن لا أحب الوحدة، أن لا يتركني خلفه: كم قلت لذلك اللعين ،  تحت وطأة ثقلك

لوسات  ن تصيب البطل  تجاه إغفاءة لم تتم .. وهكذا " هذه الوحدة القاتلة كانت كفيلة  .. ارتحلت 
ت الغزيرة تندفع لتغطي أرض الغرفة الرملية لعزلةبطبقة حا، وقد بدأت الذكر   .)49("رة من إحساس 

ـــــاد   ــــو افتقـ ـــــدة هــ ــــذه الوحـ ــــل ســــــبب هــ ـــــاد " ولعــ ــــق في غرفتــــــه أو صــــــاحب يبادلــــــه " محمد حمـ لرفيــ
ـــــديث ـــــازي ، الحـ ـــير مجـ ــــة بتعبـــ ـــــذه الوحشــ ـــــارد هـ ــــف السـ ــــة: " فيصــ ــــن ســــــقف الغرفــ ــــمت مــ إلى ، تــــــدلى الصــ

ـــــا ــــفها تمامـ ـــــتى ، منتصــ ــــفيره..  كتمــــــلا دار حـ ــــدأ صــ ـــــاعد  - بــ ــــث أن تصـ ـــــا لبــ ــــذي مـ ـــــتملا في أ -الــ ول محـ
ــــر ـــــدم طـــــويلا ، الأمـ ـــن لم ي ــــعة ..ولكــ ــــل أن .. الصـــــمت صـــــحراء واســـــعة واسـ ــــك أن تخترقهـــــا قبـ وكـــــان عليـ

  )50(".أو عزلة .. يداهمك الموت عطشا 
ـــــور بشـــــــاعة ال ـــــه الشـــــــعرية أن يصــ ــــارد بلغتــ ــــي أجـــــــاد الســـ ــــم المنفـــ ــــــتهدف المعلـــ ـــــذي اسـ ـــــمت الــ صــ

ـــــاد " ــــــار الأحـــــــداث" محمد حمــ ـــــعيد في مسـ زم وتصــ ــــــة  ــــكل نقطـ ــــذي شـــ ـــو لا ، والـــ ــــــده ؛ فهــــ ـــواه ولا يريـ ـــ يهـ
مكتســــحة للوجــــدان ، وعزلــــة مــــدمرة، وصــــحراء شاســــعة، لأنــــه لــــيس مجــــرد صــــمت مــــار إنــــه صــــمت قاتــــل

   .عقلا وقلبا إذا لم يجابه 
ــــل هـــــذه الوحـــــدة والهـــــروب مـــــن دوامتهـــــا  فتـــــارة يتفـــــق معـــــه ، لنفســـــه جليســـــا يخاطبـــــه اختلـــــقولقت

ـــــده ــــوين ا، ويؤي ــــة لتهـ ـــــه في محاولـ ــــأى عن ــــه وينـ ـــر لـ ــــرى يتنكــ رة أخـ ـــه، فهـــــاو ــ ــــون  لأمـــــر والتعـــــود علي ــــو يهـ هـ
ـــــيض قوائمهـــــا  ـــه بعـــــد أكـــــل النمـــــل الأب ــ ـــــاوي طاولت ـــــى نفســـــه لحظـــــة  ــــذهب إلى الجحـــــيم " عل ــــي .. لتـ هـ

   .)51("لا تصلح لشيء ، لسرديني أو لحمصي حتىولا تصلح أبدا لي ولا تصلح ، طاولة قبيحة
ــؤس  ـــن مظـــــاهر البـــــؤس في هـــــذه المنطقـــــة وجـــــود النمـــــل الأبـــــيض:  البـــ ي وصـــــفه لنـــــا والـــــذ، ومــ

ــــه " ، الســــارد بلغــــة شــــعرية ــــيض: وقلــــت ل لنمــــل الأب ــــة مســــكونة  ــــيض ، هــــذه الطاول ــــه النمــــل الأب قلــــت ل
ـــــا، كـــــل كـــــل شـــــيء دون أن نـــــراه، يقتـــــل الأشـــــياء حولنـــــا.. يـــــرعبني  يخلفهـــــا هكـــــذا ، دون أن نـــــرى مو

ـــــداعى.. قامــــــات فقــــــط  ــــيط)52("قامــــــات تتـ ــــيء الــــــذي يحــ ــــوت البطــ ـــــه المــ ـــــزرع ، إنـ ـــــذي يـ ـــــل والـ فيــــــه  لبطـ
   .قضى عليه هو شيئا فشيئا الرعب لي
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ــــتهلال،  ـــــى الاســـ ـــــة الشـــــــعرية علــ ــــر المقطوعــ ـــــفحات الروايـــــــة  لم تقتصـــ ــــبر صــ إذ نجـــــــدها تـــــــتراوح عـــ
ـــى اللغـــــة النثريـــــة ذات الإيقـــــاع الشـــــعري شـــــعرا معلنـــــا يزيـــــد مـــــن إيقاعيـــــة ، بـــــين الحـــــين والآخـــــر لتضـــــفي علــ

ر في توليفــــة أدبيــــة تســــرد الأحــــداث بلغــــة الــــنص، الشــــعر ينســــاب في الروايــــة ويلــــتحم بلغــــة الحكــــي والحــــوا
ـــة الكثــــير مــــن المقطوعــــات الشــــعرية، شــــعرية ـــن ســــارد تمــــرس في هــــذا ، في الروايـ وقــــد يكــــون هــــذا متوقعــــا مـ

  .النوع الأدبي 
ـــــذكر   ـــــام، نـ ــــا في هــــــذا المقـ ـــــورد جميعــ ـــن نـ ـــــة شــــــعرية لا يمكـــ ـــــورت المكــــــان بلغـ ومقــــــاطع كثــــــيرة صـ

ــــال  ــــى ســــــبيل المثــ ـــت قــــــدميك : "بعضــــــها علــ ــــارة... شــــــوكية الرمــــــال تحـــ والمســــــافات الــــــتي تقطعهــــــا لا ، حــ
ــــد ـــى أمامــــك مــــن جدي ــــث أن تترامـ ــــك ،  تلب ــــك تــــركض مكان إنــــه مكــــان مفتــــوح علــــى الضـــــياع ، )53("كأن

  .لتضيع معه الروح وتزداد حمى الجسد في هذا المكان الحار الذي لا يخلف إلا حسرات متتالية 
ن ( المضــــــمون   ــــيل حيــــــاة الب ) :الهــــــذ ـــي الروايــــــة تفاصــ المعلــــــم الــــــذي " محمد حمــــــاد" طــــــل تحكـــ

ـــــاخ  ــــعوبة المنــــ ــــع صـــــ ـــ ــــاة مــ ــــــات الحيـــــ ـــــر إلى أدنى متطلبـــ ـــــحراوية، تفتقــــ ـــــة صــــ ــــــدا إلى منطقــــ ــــــه وافـــ ـــــد نفســـ وجــــ
ـــــى، وقســـــــاوته ن الحمــ ــــذ ـــــالات هـــ ـــــه في حــ ـــــه جليســـــــا يخاطبــ ــــن نفســ ـــراع ، ليجـــــــد نفســـــــه يخلـــــــق مـــ ـــ ــــه صـ إنـــ

ـــــرة ف ــــين ذات راضـــــخة وذات  ــــين ذاتـ ــــي بـ ــــردة، داخلـ ــــزداد الحـــــ، وذات قانعـــــة وأخـــــرى متمـ ني ويـ ــــذ وار الهـ
ــــة، تصــــعيدا عــــبر صــــفحات الروايــــة ــــة مجازي ــــه بلغــــة شــــعرية ترســــم لوحــــات تعبيري وقــــد كــــان هــــذا ، وهــــذا كل

ـــــوم ــــدار اليـ ــــاب البطــــــل عــــــبر مــ ن ينتــ ــــذ ــــة، الهــ نيــ ـــراض هذ ــــض الفــــــترات دون أعـــ ــــل بعــ ـــــن ، وقــــــد تتخلــ لكـ
ــــاء الليــــل  ــــا " عــــادة مــــا تتفــــاقم معــــه أثن ــــا ..الليــــل طويــــل هن ، هــــذا )54( .".لا شــــيء أطــــول مــــن الليــــل هن

ــــس  ــــزرع في نفـ ــــذي يـ ـــــل الطويـــــل الـ تــــــه إلا " محمد حمـــــاد "اللي ا ـــــا لم يجـــــد ســـــبيلا  ــــه أرق ــــبب لـ وحشـــــة ويسـ
ــــه ــــن وقتـ ــــان ولربمـــــا تقتـــــل بعضـــــا مـ لمكـــــان والزمـ ــــا الإحســـــاس  ــــل معهـ ـــــتراءى لـــــه أشـــــياء ، لوســـــات يقتـ فت

   .غير حقيقية هي تكريس لما يريده أو تواز لنفسيته 
ح    :)الاستعارة(الانز

ــــــألوف  ـــن المــ ـــ ـــــة عــ ــــــة المنحرفـــ ــ ازي ـــب ا ـــ لتراكيــ ــــــة  ــ ـــة مليئ ـــ ــ ـــــي، الرواي ـــــــاعر روائـــ ــــد شـ ـــ ـــــت بيـ ، خطـــ
ــــه الكثــــير مــــن المآســــي  ـــة معــــايش للقصــــة وقــــع علي ــــة، النفــــي، الاحــــتلال، الهجــــرة "وشــــكلت بمخيلـ ، الغرب

ــــــدة ــــؤس، الوحــ ـــــط، البــــ ــــــعرية، ..."، القحـــ ـــــردية شــ ــــة ســـ ــــــة بلغــــ ـــــاءت متنوعــ ــــــة ، فجـــ ـــــة متباينــ ــــوان بيانيـــ لــــ و
ــــة" ـــ ــــــب، كناي ـــتعارة، يهتشــ ـــ ــــال ... ، اسـ ـــــبيل المثــــ ـــــى ســ ــــــها علـــ ــــــذكر بعضـ ـــــن :" نــ ـــك مـــ ـــ ـــــتجمعت جمجمتــ اســ

ــــدأت تغزوهــــا  ـــل حــــر الصــــحراء حــــر مــــن ، صــــور طبيعــــة المكــــان الحــــار، )55("حــــرب اللهــــب الــــتي ب فجعـ
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ـــــا ـــــه ففجرهــ ــــزا جمجمتــ ـــــد غـــ ـــــه والـــــــداخل إلى أرضـــــــه إلا وقــ ـــــرحم غريمــ ـــــيش لا يــ ـــــأ إلى لغـــــــة ، جــ ـــــويرا يلجــ تصــ
  .عليه مشهدية وجمالية في آن واحد للمادي فتضفياستعارية تستعير روح المعنوي 

ــــــتعارات ـــــت الاســـ ــــــتي فاقــــ ــــــبيهات الـــ ـــــرت التشـــ ــــظ كثــــ ـــ ــــــيء الملاحــ ـــــــنص و  والشـــ ــ ــــد ال ـــ زادت مقاصــ
  :نذكر منها، إيضاحا، راح يرسمها السارد في تراكيب لغوية لمعان متنوعة

ــــــمس "   ـــ ــــت الشـ ـــ ــــــق.. ارتفعـــ ـــ ـــــــيء بصـ ــــبه شـــ ـــ ـــت أشـــ ـــ ـــ ــــادتين كانـ ـــ ــــــه الحـــ ـــ ـــــب الأرض بعينيـ ر يقلـــــ
ــــرارة الشـــــمس ووهجهـــــا مـــــاثلا حـــــتى وكأنـــــه يلفـــــح جســـــد القـــــارئ  وهـــــو، )56(".. ــــل جعـــــل حـ ــــبيه مرسـ تشـ

  .الغائر في النص 
ــــان ويــــــتقن وصـــــفه  ــــيل المكــ ــــى جعلــــــت الســــــارد يعـــــيش تفاصــ ــــت "، وحشـــــة المنفــ ــــن بعيــــــد كانــ مــ

ــــة، تتقــــدم ــــه رقصــــة مجنون ــــار تــــدور كمــــارد أخذت ـــن الغب ــــربط هــــذا التشــــبيه ، )57("ســــحابة مـ يجعــــل القــــارئ ي
ــــين المشـــــــبهين  ــــار والمـــــــاردال(بــ ـــــر الصـــــــورة ليتجســــــد المعـــــــنى ب) غبــ ــــهويستحضـ ــــــة في قولـــ ــــعرية إيقاعي : لغــــــة شـــ

  ".أخذته رقصة مجنونة "
ازية الايقاعية من نماذجها     :نجد العديد من التراكيب ا

ــــك "  ــــ ـــزين بعيني ـــ ــــــديل الحــ ــــــذا الهــ ــــــئن هــ ــــه أن يطمــ ـــ ــــذي يمكنـ ـــ ـــــذا )58("مالـ ــــارد في هـــ ـــ ــــــد السـ ، نجــ
ـــر القاعـــــدة المتعـــــارف عليهـــــا ــــدعو إلى الفـــــرح  ،التعبـــــير كســ ـــوت شـــــجي يـ ــــديل الحمـــــام صــ فـــــالمعروف أن هـ

ـــــني  ــــا في عيـ ـــــدا هنــــــا حزينــ ـــــه غـ ـــــاد " والهــــــدوء لكنـ ـــــ" محمد حمـ ـــــد نفسـ ــــذي وجـ ــ ـــــر  هال ــــر في بـ " القنفــــــذة"متغــ
  .متطلعا، آملا في مكان أفضل ووضع أحسن ، الموحش

ـــروب   ـــور محاولــــة هـ ـــر ولــــو عــــ" محمد حمــــاد "ونجــــد الســــارد في مقطــــع آخــــر يصـ ن مــــن واقعــــه المريـ
ــــق الخيــــال ـــوي ، طري معـــــبرا عــــن هــــذه المحاولـــــة الفاشــــلة بتشــــبيه وبتكـــــرار لفظــــي أضــــف علـــــى التركيــــب اللغــ

ـــود الخــــروج مــــن جســــدك" إيقاعــــا شــــعر  ـــت تـ ــــه ، أن تخطــــو الخطــــوة الفاصــــلة، كنـ ــــترك كــــل مــــا تحمل أن ت
ــــر ــــن جمــ ـــــك مــ ـــوي ، يهــــــوي معـ ـــوي .. يهـــ ـــ ـــوي ..ثم  ــــاق الأرض.. ويهـــ ــــق في أعمــ ــ ـــــبح ، لتحل مثلمــــــا يسـ

 )59( ".ضاء في الأعالي رواد الف
كيده وجمالية للقول، التكرار ظاهرة تواجدت في هذا النص بكثافة  إذ نجد ، خدمة للمعنى و

ا نص شعري قائلا السارد يورد نصا وفق كتابة عمودية   : )60(وكأ
 هذه الأرض تخذلني  فاطمة  - 
 تخذلني  - 
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 وتخون عرقي - 
 ومحراثي - 
 تخون يديّ هاتين - 

ـــــ   ــــع نحــ ــــــذا المقطـــ ـــــا هـ ــ ة يجعلن ـــــا ـــــزارع" أ محمد " س بمعــ ــــــاد، المــ ــــــاد، الجـ ــــــل، الكـ ـــــني "، الآمـ ـــو أنــ ـــ لـ
ـــه يســـــعى دون جـــــدوى ودون أمـــــل)61("أي شـــــيء ، أســـــتطيع زراعـــــة شـــــيء مـــــن الخضـــــرة هنـــــا ، فهـــــذه ، إنــ

ــــــة لا ت ـــــيالأرض القاحل ــــــا ولا تطــــــرحُ بـــــــذرانـ ـــــرار كلمـــــــة ، عُ زرعــ ـــــة بتكـ ـــــتي "تخــــــونني"وتتأكــــــد هــــــذه الخيبــ ، الــ
  . رر اللفظ أضفت إيقاعا تتكرر رنته بتك

  : شعريـة الوصف الـزمني
ـــو لـــــيس مكـــــو ، وصـــــف الـــــزمن وتشـــــكيله في هـــــذه الروايـــــة كـــــان وصـــــفا فنيـــــا معـــــبرا ، فهــ مجـــــاز

ـــــردي ـــــمون السـ ــــيل المضـ ـــــو أحــــــد تفاصـــ ــــــل هـ ــــــة فقـــــــط ب ـــــرد في هــــــذه الرواي ــــردية ، سـ إذ وردت مقــــــاطع ســـ
  : )62(نذكر منها، عديدة تتحدث عنه

  ولتنعم الصحراء بطول ليلها" 
  وحشتهاولتزهر 
  ".ولتزهر 

ـــــل  ــــن صـــــحراوي، طوي ـــــه زمـ ـــول، إن ــــب كلمـــــة ، ووحشـــــته أطــ لتزهـــــر " اســـــتعملت في هـــــذا التركيـ
  .دلالة وحسن اختيار من السارد على أن هذه الوحشة متنامية ليس لها حدود تقف عندها " 

ـــــى طــــــول الليــــــل  ـــــع علـ ــــن المواضـ ـــــد مــ ــــيء "... منهــــــا ، يؤكــــــد في العديـ ــــا لا شــ ـــــل هنــ ـــــل طويـ الليـ
ـــــ ــــن الليـ ــــول مــ ـــــاأطــ ــــحراء موحشــــــة ، ل هنـ ـــــا.. والصــ ــــوحش مثلهـ ـــــيء مــ والوقــــــت متصــــــدع كــــــالأرض ، لا شـ

 .)63("ولا شيء متصدع كالوقت هنا، التي لم تر الخصبّ منذ قرون
ـــــحراء ــــــة الصــ ــــــع وحشـ ـــــل مـ ــ ـــول اللي ــــــذا المقطـــــــع طــــ ـــــع في هـ ــــــة ، اجتمــ ــــن كآبـ ــــذي زاد مـــ ــــر الـــ الأمـــ

د طـــــول الليـــــل" محمد حمـــــاد " ووحـــــدة  لأرض البـــــور الـــــتي إذ شـــــبه الســـــا، الـــــتي تتزايـــــد مـــــع ازد رد الوقـــــت 
ــــة ــــه زمــــن حــــار"القنفــــذة " لا تطــــرح زرعــــا وهــــو أكثــــر تصــــدعا مــــن أي شــــيء آخــــر في قري وكــــأن  ، إن

ــــه ـــــباح لـــــــيس فيـــ لظهـــــــيرة " ، الصــ ــــد  ــــل مبتـــ ــــار قـــــــد أطـــ ـــيرة تطلـــــــق لهيبهـــــــا " ، )64("وكـــــــأن النهـــ ... الظهــــ
ــــر، الحجــــــارة والرمــــــال، الصــــــقور.. تختبــــــئ الكائنــــــات  ــــجار والظــــــلال والغــ ــــل ثمــــــة .. ن والبلابــــــل الأشــ وهــ

  )65(".؟ .. آه ..بلابل 
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ــــأة   ـــــس وطـــ ـــــتي تعكــ ــ ــــــاءات ال ــــدلالات والايحـ ـــ ل ــــــة  ـــــة مفعمـ ـــــردي نجـــــــد لغــ ــــــير الســ ــــــذا التعبـ في هـ
ـــــى ــــــان علــ ــــــاد"  المكـ ــــي ، "محمد حمـ ــــل حـــ ــــه كـــ ــــــي منـــ ــــذي يختفـ ــــــا الـــ ـــــيرة ولهيبهـ ــــح الظهــ ـــــف لفـــ ـــــو يصــ ــــــا هــ فهـ

ن، الصـــــقور، الكائنـــــات( بشـــــيء مـــــن المبالغـــــة الـــــتي ) شـــــجارالأ، الرمـــــال، الحجـــــارة( وحـــــتى الجمـــــاد) الغـــــر
ــــراد ـــــدم المعــــــنى المــ ـــــتى ، تخـ ـــــلال"حـ ــــى " الظـ ــ ــــــة ولا شــــــيء مبســــــط عل ــــــا صــــــحراء مترامي ــــا ؛ لأ لا وجــــــود لهــ

ــــن الظـــــلال ؟، ظهرهــــا ويعيـــــد اســــتدراك قولـــــه متـــــأوه ، ســـــهوا واستأنســــا" البلابــــل"ليــــذكر بعـــــدها ، فمـــــن أي
ـــــا" آه" ــــة،  متوجعــ ــــا قاحلـــ ــــل أن تســـــــكن أرضـــ ــــف للبلابـــ ـــــن ، كيـــ ــــوع مــ ــــــا نـــ ـ ـــــورإ ــــــاطق ، الطيــ ـــــتوطن المنـ يســ

ـــــدائق ــــاتين والحـ ـــــة والبســ ت، المفتوحـ ـــــا ـــوت، والغـ ـــــن البيـــ ـــــا مـ ــــد قريبـ ـــــذاء في ، يوجــ لغـ ــــــة  ـــــاطق الغني وفي المنـ
  .إشارة منه إلى اشتياقه إلى أرضه وأملا في مكان أفضل 

  :خاتمة 
ـــــــا في الـــــــنص   ــــن الشـــــــعرية ولغتهـــــــا وتجليا ـــل مـــ ــــط علـــــــى مفهـــــــوم كــــ ـــلاع المبســـ بعـــــــد هـــــــذا الإطــــ
ـــردي الم ــــةالســـ ـــة التقليديـــ ـــ ـــود الرواي ـــر قيــــ ــــب وكســــ ــــر الجـــــــانح إلى التجريـــ ـــــلال جماليـــــــة ، عاصـــ ـــــن خــ وتحريهـــــــا مــ

  :المتمثلة في ، تمّ الخروج بجملة من الاستنتاجات والنتائج، التلقي
ــــة -  ـــ ــــة الحداثيـ ـــ ـــــــح الروايـ ـــــن ملامـ رزا مـــ ــــــا  ــــــعرية ملمحــ ــــد الشــ ـــ ـــورة في ، تعـ ـــ ـــــــد محصــ ـــــتي لم تعـ والـــ

ـــــب ـــــعرية فحسـ ـــــردي ا، النصــــــوص الشـ ــــنص السـ ـــــو إذ غــــــدا الــ ـــــر مكتـ ـــــايين–لمعاصـ ـــــن الأحـ ــــير مـ  -في الكثــ
ــــة ــــة، بلغــــــة رمزيــ وكأننــــــا نقــــــرأ قصــــــيدة مطولــــــة في حلــــــة ســــــردية ذات تركيــــــب لغــــــوي خــــــلاق يحــــــول ، إيحائيــ

 .النص إلى أثر إبداعي 
ــــامي الســــــرد الروائــــــي -  ــــة الشــــــعرية علــــــى تنــ ـــي أن تــــــؤثر اللغــ حــــــتى لا تتحــــــول الروايــــــة ، لا ينبغـــ

ــــوان ــــيدة أو ديــ ـــون مم، إلى قصـ ـــــل يجــــــب أن تكــ ــــرد والشـــــعر في تشــــــكيلة إبداعيـــــة خادمــــــة ب ــــين الســ زوجــــــة بـ
ــــه ـــــعر وفنيتـــ ـــــة الشــ ــــن جماليــ ــــتفيدة مـــ ــــردية ومســـ ـــه الســـ ـــ ــــــنص وطبيعتـ ــــد إلى ، للـ ـــــكيلة عائـــ ــــــذه التشــ ـــق هـ ـــ وتحقـ

 .التوظيف الناجع للغة 
والتي أصبحت إذ ما أُحسن نسجها ، أولى ما نتحرى به الشعرية في النصوص هو اللغة - 

لتعابير الشعريةوالتي، "اللغة الشعرية" تعرف بـ  لدلالات والرموز التي ،  تكون مكتنزة  الايحائية، المضمنة 
 .توحي بمعان وأحاسيس ومدلولات متنوعة وثرية
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ا تسعفهم على التعبير عن  -  ء إلى اللغة الشعرية في تشكيل نصوصهم ؛ لأ يلجأ بعض الأد
ا التواضعيةتتحرر م، آرائهم ومشاعرهم ومضامينهم السردية بحرية لا محدودة كما ،  عها الدوال من مدلولا

 .تضفي على النص صبغة شاعرية أدبية 
لمـــــدلول عـــــن  -  ح  عـــــادة مـــــا تحـــــدث اللغـــــة الشـــــعرية فجـــــوة بـــــين الـــــدال ومدلولـــــه عـــــبر الانـــــز

لتــــالي يخلـــــق مســــاحة أوســـــع للتأويــــل عـــــن ، معنــــاه المعجمـــــي التواضــــعي ــــراء دلاليـــــا و الأمـــــر الــــذي يولـــــد ث
 .طريق التلقي 
ــــــة  -  ـــــى" روايـــ ــــراري الحمــــ ـــ ــ ــــة" ب ـــ ــــرة حداثيــ ـــــة معاصـــــ ــــ ــــة، رواي ـــ ــ ـــن الزمكاني ـــ ــــا عـــ ـــ ــــز بتخليهــ ـــ ــ ، تتمي

ــــرد ووصـــــف وحـــــوار ـــــير مـــــا بـــــين سـ ــــدد أســـــاليب التعب ــــداث وتعـ طـــــني  وتسلســـــل الأحـ نواعـــــه خـــــارجي و
ت   .وارتجاع فني في نص مفتوح النها

ـــــدرس  -  ــــب ومــ ـــن كاتـــ ـــــة عــــ ـــيرة الذاتيــ لســــ ــــزوج  ـــــداع ممـــ بــ ـــــة المدروســـــــة  ــــي الروايــ ـــــئتحكـــ " لاجــ
ــــر الله إبـــــراهيم ــــذاب لجوئـــــه إلى منطقـــــة قفـــــار" نصـ جســـــد ، تنعـــــدم فيهـــــا أدنى متطلبـــــات الحيـــــاة، يحكـــــي عـ

هجر قسرا من بلده 
ُ
ة المنفى والاغتراب التي يعيشها الإنسان الفلسطيني الم  .من خلالها معا

ــــى " روايــــــة  -  ــــراري الحمــ ــــى ملامــــــح "بــ ــــص مفتــــــوح يتراســــــل مــــــع الشــــــعر، فتتجلــ ـــن نــ عبــــــارة عـــ
ـــــــعرية ذات الإ ــــــة الشــ ــــــاهداللغـــ ــــور والمشـــ ـــ ــــــاع والصــ ــــردية ، يقـــ ـــ ــــــا الســ ـــــا وبنيتهـــ ــــــة هويتهــــ ــــــد الروايـــ دون أن تفقـــ

 .الجوهرية 
ــــة -  ـــ ــــلبي الروايـ ـــ ــــــادي أو السـ ــــــارئ العــ ــــت للقــ ـــ ـــــل ، ليسـ ــــن التأمـــ ـــ ـــــير مـ ــــاج إلى كثـــ ـــ ــــرات تحتـ ـــ والفقـ

ا   .والتمهل ومعايشة الأحداث في قراء
حمـــــل شـــــعرية ضُـــــمنت المســـــكوت عنـــــة ولخصـــــت مضـــــمون " بـــــراري الحمـــــى"عنـــــوان الروايـــــة  - 

ــــة’ تن المــــ ــــارة عــــن جملــــة اسمي ــــراري"، جــــاءت عب ـــبرة عــــن قــــرى موحشــــة" ب إضــــافة إلى اتصــــافها ، قفــــرة، معـ
 . ما حملها دلالة سلبية اتضحت مع قراءة المتن الروائي ، لحمى

ــــى  -  ــــة بحمــــ ـــ ــــــعرية ممزوجـ ــــة شــ ـــ ــــيله بلغـ ـــ ــــرد تفاصـ ــــنى بســــ ـــ ــــــا وتعـ ــــمو مكانيــ ـــ ــــة مضـ ـــ ــــل الروايـ تحمــــ
نيــــة ســــبت "الــــذي وفــــد إليــــه بطــــل الروايــــة وقــــرى أخــــرى " ةالقنفــــذ" خلفتهــــا طبيعــــة المكــــان القهــــري، هذ

 ، كلها في الأراضي السعودية توجد" شمران وشريبان 
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ــــــحراوي -  ــــن صــــ ــــــة زمــــــ ـــــزمن في الروايــــ ــــوحش، الـــــ ـــ ــــــع ، مـــ ــــــوابط ولا يخضــــ ــــــده ضــــ ــــــوح لا تحــــ مفتــــ
ــــى ، لعقـــــارب ســــــاعة وتزهــــــر الوحشـــــة في جســــــده " محمد حمـــــاد"تطـــــول ســــــاعاته ولياليـــــه، لتطــــــول معهـــــا حمــ

ـــن الأحاســـــيس المعذبــــــة المحمـــــوم ونفســــــه المق ـــيره مـــ ــــذا وغــ ـــل هــ ـــرة إلى أرض قاحلــــــة كــ ــــذاب الهجــ " هـــــورة بعــ
 .عبر عنه السارد بلغة شعرية ..." ، القحط، العوز، الوحدة، الغربة

ـــــة جـــــدا -  ـــــة عالي ــــة برمزي ـــيرة، تحفـــــل الروايـ ــ ت واســـــتعارات كث ـــــا ــــب ، وبتشـــــبيهات وكن ــــا يتطلـ مـ
ــــــدا قـ ــــــا  ــــــار فاهمـ ـــــ، قـ ــــب وإنمــ ــــة فحســـ ــــطور الروايـــ ـــــرددا لســـ ــــــيس مــ ــــاج إلى لـ ــــه محتـــ ــــداعيا ؛لأنـــ ـــــاركا إبـــ ا مشــ

نه   .الدخول في نفسية الكاتب ومرارته وكآبته وهذ
ـــــنص - ـــ ـــــمون ال ـــة مضــــ ـــ ازيـــ ــــابير ا ـــ ـــــت التعــ ـــــرة" عكســـ ــــــتراب، الهجــــ ــــــدة، الاغـــ ــــياع، الوحـــ ـــ ، الضــ

ــــة..." ، الأمــــــل، الشــــــتات ــــا معــــــان عديــــــدة ومشــــــاعر فياضــــــة وحســــــرات قاتلــ بلغــــــة ، مســــــتوعبة في تراكيبهــ
مــــا عكــــس مشــــاعر عديــــدة في نفــــس القــــارئ ، س عمــــق الألم ومــــرارة الهجــــرةمنزاحــــة عــــن مرجعيتهــــا تعكــــ

ـــــة ا وأضـــــف علـــــى ــــح بجمالي ـــــة تتضـ ـــــة جمالي ــــو الرواي ــــعرية للغـ ـــــف آليـــــات الشـ ـــي وتوظي في المســـــكوت  صلتلقــ
  .عنه

 
   :هوامش 

                                                           
ـــي كمـــــال بـــــن عط  -1 ـــؤال العتبـــــات في الخطـــــاب الروائــ ـــد : يـــــة، ســ ـــة العنـــــوان للروائـــــي المؤســـــس عبـــــد الحميــ دراســـــة في منظومــ

  .19م، ص2008، 1الجزائر، ط –بن هدوقة، دار الأوراسي، الجلفة 
  .78لبنان، دط، دت، ص  –المفاهيم والأنواع والأنماط، دار الآداب، بيروت : أدونيس، الشعرية العربية  -2
ي مسافة التوتر بين اللغة والإبداع الأدبي، وإعادة وضع اللغة في سياق جديد كلية، كمال أبو ديب، في ه: الفجوة  -3

  .74م، ص 1991، 1لبنان، ط–الشعرية العربية، مطبعة الأبحاث العربية، بيروت 
  .14المرجع نفسه، ص  -4
ـــة  -5 ـــــعرية، ترجمــــ ـــــا الشــ ـــــان، قضــ ــــون رومــ ـــــون، دا: جاكوبســـ ــــارك حنــ ـــولي ومبـــ ــــاء محمد الــــ ـــــدار البيضـــ ـــر، الــ ـــــال للنشــــ –ر توبقــ

  .24م، ص 1988، 1المغرب، ط
ـــلوبية  -6 ــــنص والأســـ ــ ـــل، ال ـــــن ذريـــ ن بـ ـــــد ــق : عـ ــــة والتطبيــــ ــ ـــين النظري ــــة–بـــ ــــق، دط، -دراســ ــــرب، دمشــ ــــاب العــ ــــاد الكُتــ ، اتحــ

  .08م، ص2000
ــــاهرة -7 ــــة، القــ ــــى للثقافــ ــــس الأعلــ لــ ـــرة، ا ــــة المعاصـــ ـــة العربيــ ت الروايـــ ـــرد ــــالح، ســـ ــــلاح صــ ـــر، ط-صــ م، ص 2003، 1مصـــ

219.  
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  .01م، ص2017-07-22فراس حج محمد، اللغة في الرواية، صحيفة الرأي الثقافي،  -8
ـــة  -9 ـــة الروايـــــ ض، في نظريـــــ ـــر ـــ ــــــك مــ ــــد المالــ ـــــون والآداب، : عبــــ ـــــة والفنـــ ـــــوطني للثقافـــ ــــس الـــ لــــ ـــرد، ا ـــــات الســـــ ـــث في تقنيـــ ـــ بحــ

  .172م، ص 1998الكويت، دط، ديسمبر 
ـــــتو -10 ـــــة، مســ ــــين الطلبـ ــــالم محمد الأمـــ ـــرمحمد ســ ـــربي المعاصـــ ــــرد العــــ ــــة في الســـ ــرد، : ت اللغــ ـــــيمانطيقا الســـــ ــــة في ســ ـــة نظريــ دراســــ

  63م، ص 2008، 1لبنان، ط–الانتشار العربي، بيروت 
ــول  -11 ــــة، فصـــــ ـــــعرية الروائيــ ــــكلات الشــ ــــود، تشــ ــــبع محمـــ ـــــد الأدبي ( الضــ ــــة النقـ ــــدد )مجلـــ ـــة 62، العـــ ـــرية العامــــ ــــة المصــــ ، الهيئــ

  .308م، ص 2003مصر، حريف  –للكتاب، القاهرة 
ــــاهيم الشـــــعرية  -12 ظـــــم، مفـ ــن  ـــربي، بـــــيروت : حســـ ــــافي العــ ــــاهيم، المركـــــز الثقـ ــــنهج والمفـ ــــة في الأصـــــول والمـ ــــة مقارنـ  –دراسـ

  .54م، ص 1994، 1لبنان، ط
ـــي  -13 ـــ ــــ ـــلوب والتلقـــ ــــ ــــ ــــات الأســ ــــ ــــة، جماليـــــ ـــ ــــ يعــ ـــــى ر ــــ ــــان : موســــ ــــ ــــد، عمـــــ ــــ ــــة، دار الجديـــــ ــــ ـــ ــــة تطبيقيــ ــــ ـــ ، 1الأردن، ط –دراســ
  .152، ص )م2008-ه 1429(

، طمنذر عياشي، الأس -14   .192م، ص 2002، 1لوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء العربي، سور
ـــة  -15 ــــد الدلالــــ ـــراءة وتوليـــ ـــ ــــداني، القـ ـــد لحمـــ ــــدار : حميــــ ـــ ــــربي، ال ــــافي العـــ ــز الثقـــ ــــ ــــنص الأدبي، المركـ ـــ ــراءة ال ــــ ـــــا في قـ ـــير عاداتنــ تغيــــ

  .241م، ص 2003، 1المغرب، ط –البيضاء 
ت الرواية العربية المعاصرة، -16   .215مرجع سابق، ص  صلاح صالح، سرد
ــــان  -17 ــــ ــــر، عمـ ــــ ـــــة، دار البشـ ـــ ــــة الروائيـ ــــ ــــليمان القوابعـ ـــ ـــــة ســ ــــ ـــــة، تجرب ـــلم الكساســــ ــــ ـــــد الله مســ م، 2002الأردن، دط،  –عبــــ
  .193-192ص
يعة، جماليات الأسلوب والتلقي، مرجع سابق، ص  - 18   .114موسى ر
ــــة -19 ـــة الجامعيـــ ــلوبية، المؤسســــ ـــ ــــات الأســ ــــور الدراســـ ـــــن منظـــ ح مــ ـــز ــــس، الانــــ ــــد محمد ويـــ ـــــات، بـــــــيروت  أحمـــ ـــــان، –للدراســ لبنــ
  .161، ص )م2005-ه 1426(، 1ط
ــل  -20 ــــ ـــ ـــــاء المتخيــ ـــ ــري، فضـــ ــــ ـــين خمـــــ ــــ ــــمة، ط: حســــ ـــ ـــر العاصــــ ـــ ــــتلاف، الجزائـــــ ــــ ـــورات الاخـــ ـــ ــــ ــــة، منشـ ـــ ت في الروايــــ ـــــار ـــ ، 1مقـــ

  .49م، ص 2002
يعة، جماليات الأسلوب والتلقي، مرجع سابق، ص -21   .141موسى ر
ح من منظور الدراسات  -22   .163الأسلوبية، مرجع سابق، ص أحمد محمد ويس، الانز
يعة، جماليات الأسلوب والتلقي، مرجع سابق، ص  -23   .145موسى ر
  .88حسين خمري، فضاء المتخيل، مرجع سابق، ص  -24
ـــد  -25 ــــ ـــــة، إربــ ـــب الحديثــــ ــــ ــــالم الكتــ ــــ ــــة، عـ ــــ ــــة الحديثـ ـــ ـــل في الروايــ ــــ ــــراءة والتأويــ ـــ ــــعرية القــ ـــ ــــة، شــ ـــ ــــي بوخالفــ ـــ ، 1الأردن، ط–فتحــ
  .118، ص )م2010-ه1431(

  .300حميد لحمداني، القراءة وتوليد الدلالة، مرجع سابق، ص -26
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  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -27
ــر  -28 ـــ ــــاهرة: ينظــــ ــــ ـــــات، القـ ــر للجامعــــ ـــ ـــي، دار النشــــ ــــ ـــــنّص القصصــ ــــ ــراوي وال ـــ ــردي، الــــ ـــ ـــرحيم الكــــ ــــ ـــــد الــ ـــ ـــر، ط-عبـ ــــ ، 2مصــ

  .167م، ص 1996
ـــــانيات  -29 ـــ ـــــتيتية، اللســــ ــــ ـــريف اســ ــــ ـــــير شـــــ ــــ ــــنهج (سمــ ــــ ــــة، المـــ ــــ ــــال، الوظيفــــ ــــ ـــ ــــالم الك)ا ــــ ــــديث، الأردن، ط، عــــ ـــ ـــب الحـــــ ــــ ــــ ، 1ت
  .283-282، ص )م2005-ه1425(

  .285المرجع نفسه، ص  -30
يعة، جماليات الأسلوب والتلقي، مرجع سابق، ص  -31   .149موسى ر
ــــان  -32 ــــ ــــة، عمـ ـــ ــــة، وزارة الثقافــ ـــ ـــة البهجــ ــــ ـــوان ن مطبعــ ـــ ـــــيمياء العنـــ ـــ ـــــوس، سـ ـــ ــــى قطـّ ــــ ـــــام موسـ ـــ م، 2002الأردن، دط، –بسـ

  .57ص 
  ).مادة بر( 254لبنان، دط، دت، ص - ن العرب، دار صادر، بيروتبن منظور، لساأحمد : ينظر  -33
  .79م، ص1992، 2لبنان، ط –إبراهيم نصر الله، براري الحمُّى، دار الشروق، بيروت  -34
  .05المصدر نفسه، ص  -35
  .08المصدر نفسه، ص -36
  .60و 49المصدر نفسه، ص  -37
  .51الرواية، ص -38
  .13الرواية، ص -39
  .73الرواية، ص -40
  .111الرواية، ص -41
  .الرواية، الصفحة نفسها -42
  .19براري الحمى، ص  -43
  .134المصدر نفسه، ص  -44
  .138المدونة، ص  -45
  .22المدونة، ص -46
  .40المدونة، ص -47
  .41المدونة، ص  -48
  .64المدونة، ص  -49
  .65الرواية، ص  -50
  .42الرواية، ص -51
  .41الرواية، ص -52
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